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صور ذاتـــيـــة
فـن نسـاء فـلـسـطـيـنـيـات

طال بـن تـسـڤـي

يـتـنـاول مـعـرض «صـور ذاتـيـة» أنمـاط تمـثـيـل الـفـن الـنـسـائـي فـي
ر ومتنوع. انهـا مـحـاولـة لاسـتـطـلاع الحـيـزّواقع فلسـطـيـنـي مـتـغـي

الحـمـيـمـي لـنـسـاء مـبـدعـات، طـرق تـعـريـفـهـن لـهـويـتـهـن، والحـيـز
الثقافي الذي يـعـمـلـن ضـمـنـه؛ كـل ذلـك بـالارتـبـاط مـع مـصـطـلـح

«صـور ذاتــيــة».
كـان مـن المـفــتــرض أن يــفــتــتــح مــعــرض «صــور ذاتــيــة» فــي
الواسطي، مركز الفـنـون فـي الـقـدس الـشـرقـيـة، فـي تـشـريـن الأول
لـعـام ٢٠٠٠، وفـي چـالـيـري عـامـي شـطـايـنـتـس فــي تــل ابــيــب،
فـي كـانـون الأول ٢٠٠٠، وكـذلـك فـي المـركــز الــدولــي فــي بــيــت
لحم فـي شـهـر شـبـاط ٢٠٠٠. لـقـد حـالـت انـتـفـاضـة الأقـصـى دون
افـتـتـاح المـعـرض الأمـر الـذي أدى الـى تـأجـيــل جــمــيــع المــعــارض
الـى أجـل غـيـر مـسـمـى. فـمـن غـيـر المـعـقـول تـنـظـيـم مـعــرض فــي

سمح للفلسطينيـات المـشـاركـات الـوصـول الـى الـچـالـيـريُحـين لا ي
الـتـي تـعـرض أعـمـالـهـن، وفـي حـين يـفـرض الحـصـار عـلـى بــعــض
الـفـنـانـات، وفـي حـين تـصـبـح الـتـفـاعـلـيـة الـتـبـادلـيــة ضــربــا مــن

الكماليـات ويـصـبـح تـنـقـل الـنـسـاء نـوعـا مـن المـسـتـحـيـلات.
مـنـذ الـبـدايـة كـان واضـحـا بـأن هـذا المــعــرض لــيــس مــشــروعــا
مـن «الـتـعـاون المـشـتـرك»، ولـيـس شـكـلا مـن اشـكـال الـتــطــبــيــع
والـتـبـادلـيـة. فـمـن خـلال مـشـروع الاتحـاد الاوروبـي لـلــمــثــاقــفــة،
والذي نستغل الفرصة هنا لشكره، أتيـحـت لـنـا فـرصـة مـضـاعـفـة:
فـرصـة لجـمـع مـجـمـوعـة هـامـة مـن أعـمـال فـنـانـات فـلـسـطـيـنـيـات
وعـرضـهـا عـلـى الجـمـهـور الـفـلـســطــيــنــي، وفــرصــة لــعــرض هــذه

المجمـوعـة بـكـل أبـعـادهـا عـلـى الجـمـهـور الاسـرائـيـلـي.
تتم مـشـاهـدة هـذه الـلـوحـات مـن جـوانـب مـخـتـلـفـة: مـشـاهـديـن
(وقــراء) فــلــســطــيــنــيــين وعــرب، مــشــاهــديــن (وقــراء) يــهـــود
اسرائيليين، مـشـاهـديـن (وقـراء) أجـانـب يـتـكـلـمـون الانـكـلـيـزيـة.

ـنـظـم بـوسـاطـة أمـيـنـة مـعـرض اسـرائـيـلـيــةُالمـشـاهـدات المخـتـلـفـة ت
يـهـوديـة. وهـي اشـارة الـى أن كـل وسـاطـة مــن هــذا الــنــوع تحــوي
فـي داخـلـهـا اشـكـالـيـات وتـعـقـيـدات الـنـظـرة الـى «الآخــر»، ومــا

يتـرتـب عـلـى ذلـك مـن تـفـسـيـرات وتجـيـيـر ممـكـن.
مواقع المشـاهـدة المخـتـلـفـة تـضـفـي عـلـى هـذه الأعـمـال مـفـاهـيـم
مختلفة، كما تحقنها الأحداث بمـفـاهـيـم اضـافـيـة، وعـنـدمـا تـصـبـح
مشـاهـدة الـلـوحـات ممـكـنـة فـقـط عـن طـريـق كـتـالـوچ لمـعـرض غـيـر

قابل للمشـاهـدة الـفـعـلـيـة، تـتـفـاقـم هـذه المـفـاهـيـم وتـتـضـخـم.
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مـعـرض «صـور ذاتـيـة» هـو بمـثـابـة مـحـادثـة بـين نـسـاء فــنــانــات،
جزء من نقاش فـلـسـطـيـنـي داخـلـي أوسـع، حـول الـهـويـة، الـثـقـافـة
والـفـن الـفـلـسـطـيـنـي. وهـو يـرتـبـط بـتـعـهـد الـفـنـانـة بـالخـروج مــن
الحـيـز الخـاص الـى الحـيـز الـعـام، إن كـان ذلـك عـن طــريــق تمــثــيــل
أعمـالـهـا أو عـن طـريـق تـعـامـل الحـيـز الـعـام مـع أعـمـالـهـا ونـقـده
لـهـا. إن عـمـلـيـة الـكـشـف عـن الـشــخــصــي الــذاتــي ونــشــره هــي
سـيـرورة مـن الخـيـار الـواعـي. هـي عـمـلـيـة سـيـاسـيـة، عـمـلـيـة مـن

الـتـعـريـف الـذاتـي فـي الحـيـز الـعــام.
مصطلح «صور ذاتية»، بمفهـومـه الـعـريـض فـي الـفـن المـعـاصـر،
يـتـنـاول عـمـل الـفـنـانـة، لـكـنـه يـرتـبـط أيـضـا بـعـالمـهـا الـداخــلــي،
ظروف حياتـهـا والمجـتـمـع الـذي تـنـتـج أعـمـالـهـا داخـلـه. إن تـعـدد

ر الشخصيـة، الـهـويـات، ظـروف الحـيـاة المـتـغـيـرة، الأوضـاعّالـصـو
الـنـفـسـيـة والمـواقـف الـسـيـاسـيـة، وأيـضـا صـورة الـذات المـتـغـيـرة؛

ض تـعـريـف الـصـور الـذاتـيـة كـمـصـدر لـلـتـعـرف عــلــى هــويــةِّتـقـو
جوهـريـة واحـدة لـلانـسـان المـبـدع وتـشـخـيـصـهـا.

 مـن الحـالاتًتنوع الصـور الـذاتـيـة فـي المـعـرض يـكـشـف مـجـالا
د للمـرأة. فـالمـرأةِحَّالمرحلية؛ حالات مرحلية تتـفـادى الـتـصـويـر المـو

ـثـلـة هـنـا لـيـسـت مـوضـوعـا يمـكـن تمـلـكـه أو إدراكـه الا كــذاتَـمُالم
ضلل المـشـاهـد مـن خـلال اسـتـبـدال الـهـويـاتُمتعـددة الـطـبـقـات، ت

والاعتـراض عـلـى مـجـرد احـتـمـال الـتـشـخـيـص.
مـع غـيـاب تـصـويـر نـسـائـي وحـدوي واضـح، يـنـتـقـل الأمــر مــن
المـرأة بـصـفـتــهــا مــوضــوع المــشــاهــدة الــى وجــهــة الــنــظــر الــتــي
تشـاهـدهـا، والـتـي تـنـشـئـهـا وتـرسـخـهـا. وهـكـذا يـتـم، فـي صـالـة
العرض، استطلاع الافتراضات الاساسية الاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة
والـنـمـطـيـة، وتـوقـعـات تـلـك الـنـظـرة الـتـي هـي أســاســا رجــولــيــة
أبـويـة (حـتــى وإن صــدرت مــن بــطــون الــنــســاء). تــدور أحــداث
الـصـور الـذاتـيـة فـي نـقـطـة الـتـقـاء وجـهـة الـنـظــر الــتــي تــشــاهــد

ـل.ِّـضـلُـر والمّالـتـصـويـر مـع الـتـصـويـر الـنـسـائـي المـسـتـفـز، المـتـغــي
وهـو مـقـرون بـالـنـظـرة، ومـقـرون بـهـويـة المـشـاهـد ومـقـرون بـظـروف
العـرض، المحـيـط الـسـيـاسـي، الاجـتـمـاعـي والـثـقـافـي المخـتـلـف.

في الماضي، في موروث الـرسـم الـواقـعـي، كـان يـتـم عـمـل الـصـور
الذاتية بمساعدة مرآة. كان الفـنـان يـخـلـق مـثـلـثـا، حـيـزا مـشـتـركـا
لـلــجــســد المــادي الــفــعــلــي، لانــعــكــاس هــذا الجــســد فــي المــرآة
ولـتـصـويـره عـلـى الـقـمـاش. يـخـلـق انـعـكـاس «الـذات» فـي المـرآة
مساحة مغلقة ومحدودة عن طريق مـجـال الـرؤيـة. كـأن الانـعـكـاس
فـي المـرآة يمـحـي الانـفـصـال بـين «الأنـا» والآخـر المـنـعـكـس فـيـهـا.
فالحـركـة هـي نـحـو الـتـمـازج. الأنـا ومـثـيـلـه المـنـعـكـس مـنـفـصـلان
طبعا، لكن فعل الانعكـاس كـان بمـثـابـة اكـتـسـاب المـلـكـيـة، مـحـو

الـتـمـايـز بـين الأنـا الـذات والمـوضـوع المـنـعــكــس.
الفنانات المشاركات في المعرض يـصـوبـن أنـظـارهـن نـحـو المـرآة،
لـكـنـهـن يـشـاهـدن فـيـهـا «الآخـر» أيـضـا. مـقـابـل عـمــلــيــة المحــو
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الـقـائـمـة فـي مـوروث الـرسـم الـواقـعـي نجـد هـنـا وعـيـا مــن تــعــدد
١«الأنـا» وأيـضـا «الآخـر» المـنــعــكــس.

من خلال التنقل اليومي للفنـانـات بـين الـثـقـافـات، المجـتـمـعـات
والمجالات المختلفة، تتبـلـور الـهـويـة بـتـسـلـسـل مـن «الآخـريـات»،
بعضها يحوي تنـاقـضـات صـارخـة. فـي هـذه الـوضـعـيـة ثـمـة تـوتـر
دائم بين مركـبـات الـهـويـة المخـتـلـفـة، حـيـث لا تـوجـد لحـظـة تـكـون

فيهـا «الـهـويـة» «طـبـيـعـيـة» أو «مـكـتـمـلـة».
«الآخر» الجنسي، الجـنـدري، الـثـقـافـي، الأثـنـي والـقـومـي لـيـس
وضعا جوهـريـا بـل حـالـة مـتـغـيـرة، وهـي تـضـم هـويـة فـلـسـطـيـنـيـة
في منـاطـق الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة، فـلـسـطـيـنـيـة تحـت الاحـتـلال
الاسرائيلي، فلسطينـيـة داخـل اسـرائـيـل، فـلـسـطـيـنـيـة فـي الـعـالـم
العربي، فلسـطـيـنـيـة فـي الـغـرب، فـلـسـطـيـنـيـات لاجـئـات، هـجـرة
ومنفى، هوية عربية في عالم عربي، هـويـة عـربـيـة بمـنـظـور غـربـي،
هوية عربية بمنظور اسرائيلي، هوية فلـسـطـيـنـيـة تـرافـقـهـا جـنـسـيـة
اسرائيلية في نظر فلسطيـنـيـات أخـريـات، هـويـة عـلـمـانـيـة، هـويـة
ديـنـيـة: اسـلامـيـة أو مـسـيـحـيـة، حـيـاة فـي ظــل مــجــتــمــع أبــوي
تـقـلـيـدي، حـيـاة فـي اطـار الـعـائـلـة المـوسـعـة، حــيــاة فــي المــديــنــة
مع ثقافة حـضـريـة عـلـمـانـيـة، امـكـانـيـة أن تـكـونـي امـرأة عـزبـاء،
متـزوجـة أو مـطـلـقـة، امـرأة مـرتـبـطـة بـزوجـهـا أو عـائـلـتـهـا، امـرأة
مستقلة وسيدة مصيرها، امـرأة تـديـر حـيـاتـهـا وتـسـيـطـر عـلـيـهـا،
امرأة تعيش التوتـر بـين الاسـتـقـلالـيـة والـنـظـم الاجـتـمـاعـيـة الـتـي
لا تـتـيـح الـتـعـبـيـر عـن هـذه الاسـتـقـلالـيـة، امـرأة يمــثــل جــســدهــا

«شرف» الـعـائـلـة المـوسـعـة كـلـهـا.
موقف «الآخر» قائم في حقل الـفـن الـفـلـسـطـيـنـي، الاسـرائـيـلـي

ثلة في سياق قـومـي كـامـرأة عـربـيـةَـمُوالعالمي. الفـنـانـة قـائـمـة وم
فـلـسـطـيـنـيـة، و«كـشـرقـيـة» فـي حـقـل الـفـن الـغـربـي أو الــغــربــي
المزعوم. كممثـلات فـي حـقـل الـثـقـافـة الـفـلـسـطـيـنـيـة، تجـد بـعـض
الـفـنـانـات أنـفـسـهــن فــي مــوقــف «الآخــر» حــتــى فــي المجــتــمــع
الفلسطيني نفسه؛ حيث يتـم الـتـعـامـل مـعـهـن فـي بـعـض الاحـيـان

كوكيلات وممثـلات لـوسـيـلـة ثـقـافـيـة تـعـتـبـر غـربـيـة وغـريـبـة.
ـر الـصــور الــذاتــيــة عــن حــالــة وجــوديــة مــن «الآخــريــة»ّتــعــب

المـتـواصـلـة، الـقـائـمـة فـي أنـظـمـة ذات مـفـاهـيـم ثـنـائـيـة، ثـنـائــيــة
تـضـاديـة راسـخـة. لـيـس المـقـصـود «آخـريـة» لحـالات مــن المــنــفــى
أو الــهــجــرة، بــل وجــود مــواز، تـــنـــقـــل يـــومـــي بـــين المجـــالات،
لّالمجـتـمـعـات والـثـقـافـات المخـتـلـفـة. اذن، فـالـعـمـل الـفـنـي يـحــو

حـيـز الـعـمـل الـى مـوقـف نـقـدي. وهـو لـيـس انـعـكـاســا لــلــواقــع،
رة الـتـي تـنـشـئـه.ّبل هو تـفـكـيـك لـوجـهـات الـنـظـر المـتـغـي

انتاج «الصورة الذاتـيـة» لـيـس عـمـلا فـي الحـقـل الـفـنـي فـقـط.
انه عمـل مـن الـشـيء الـيـومـي، ممـارسـة نـسـائـيـة تـنـشـأ مـن جـديـد
لحـظـة خـروج المـرأة مـن بـاب بـيـتـهـا الـى الحـيــز الــعــام. فــي تــلــك
الـلـحـظـة تـقـف المـرأة أمـام المـرآة، تحـدق أنـظـارهـا وتـصـادق عــلــى

دركها ويتـمـلـكـهـا.ُمرآها. فهي تعي كيف ينـظـر الـعـالـم الـيـهـا، ي
هذه اللحظة هي لحـظـة مـن الـوعـي، لحـظـة مـن تـعـريـف الـهـويـة،
ولحـظـة مـن الـقـرار: هـل تـكـون هـي نـفـسـهـا أم تـلـعــب لــعــبــتــهــم
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وتـدفـع الـثـمـن؟ إنـهـا ممـارسـة حـيـث تـكـون الـهـويــة لــعــبــة أدوار،
مسرحية والعالم هو المسرح. الهوية النـسـائـيـة تـسـتـبـدل الـقـبـعـات

ف وعـلـى قـبـولّفي حقـل مـن عـلاقـات الـقـوة المـبـنـيـة عـلـى الـتـكـي
وجهة نظر ذلك الذي يقف في مركـز الـقـوة لـيـصـادق عـلـى مـرآهـا.

مخيم الدهيشة، رام الـلـه، بـيـت جـالا، بـيـت لحـم، عـرب الـشـبـلـي،
حـيـفـا، أم الــفــحــم، الــعــيــســاويــة، عــكــا، الــقــدس الــشــرقــيــة،
شفاعمرو، كفر ياسيف، الـنـاصـرة، هـذه أمـاكـن سـكـنـى الـفـنـانـات
المشاركات في المعرض، الأماكن حيث ينـتـجـن أعـمـالـهـن الـفـنـيـة،
أو الـتـي يـتـنـاولـنـهـا مـن خـلال أعـمـالـهــن. أنــهــن يــنــتــجــن فــنــا
فـلـسـطـيـنـيـا، أي، فـنـا يـتـعـاطـى مـع فـلـسـطـين كـحـيـز جـغـرافــي،

٢ثقـافـي وسـيـاسـي.

إن الفن المرتبط بالدولة القومـيـة، أو مـع الـتـطـلـعـات الـقـومـيـة،
يـجـب أن يـحـصـل عـلـى شـرعـيـتـه قــبــل كــل شــيء مــن المــشــروع
القومي نفسه. عن طريـق تمـويـل الـنـتـاج الـفـنـي ومـسـانـدة عـرضـه،

ر المشروع القـومـي الـعـمـل الـفـنـي لـنـفـسـه، مـن خـلال تحـويـلـهِّيـجـي
هذا العمـل الـى جـزء مـن سـيـمـاتـه الـقـومـيـة. أمـا بـالـنـسـبـة لـلـفـن
نـفـسـه فـهـو يـكـتـسـب فـي هـذا الـسـيـاق، المـكـان، والـبــيــت الــذي
يـسـتـطـيـع أن يمـارس نـفـسـه مـن خـلالـه. ويــقــوم الــفــن بــذلــك لأن

ر الـتـرمـيـز الأسـاسـي الـذي يـتـيـحَـعـتـبُالارتـبـاط الـقـومـي مـا زال ي
العـمـل فـي حـقـل الـفـن الـعـالمـي.

اللوحات المشاركة في المعرض لا تتناول بـشـكـل مـبـاشـر مـسـألـة
الهوية الفلسطـيـنـيـة. أنـهـا تحـضـر كـأمـر واقـع وواضـح. الـفـنـانـات
هـن فـلـسـطـيـنـيـات بـالـتـعـريـف، وهـكـذا يـتـم الـتـعـاطـي مـع الـفــن
الذي ينتجنه كفن فـلـسـطـيـنـي. تـنـتـج الـفـنـانـات أعـمـالـهـن داخـل
الحـقـل الـفـلـسـطـيـنـي، لـكـنـهـن يـحـاولـن أيـضـا خـلـق سـيـاق أوسـع
يتجاوز المـسـألـة الـقـومـيـة؛ وبـالـتـالـي خـلـق خـطـاب يـتـم الـتـعـبـيـر
من خلاله عن مواضيع مثل النسوية، الـنـوع الاجـتـمـاعـي، وتمـثـيـل

الجـسـد.
تتـنـاول قـضـايـا الـنـوع الاجـتـمـاعـي فـي هـذه الـلـوحـات مـسـائـل
الثقافـة الـعـربـيـة الاسـلامـيـة الـعـريـضـة، الـتـي تـؤثـر عـلـى مـكـانـة
المرأة في الـعـالـم الـعـربـي عـامـة. الـعـنـاصـر الـديـنـيـة، مـثـل صـورة
السيدة مريم العـذراء أو مـذبـح الـكـنـيـسـة الـتـي تـظـهـر فـي بـعـض
الأعمال، تتراسل مع ثقافة مسيحية، إن كانـت مـن حـقـل الـثـقـافـة

العـربـيـة أو مـن حـقـل الـثـقـافـة الـغـربـيـة.
يبرز موضوع الهويـة الـفـلـسـطـيـنـيـة فـي المـعـرض بـشـكـل خـاص
من خلال تصوير البيت الفـلـسـطـيـنـي كـمـجـال لـه  حـدود واضـحـة،

ف هـويـتـهـا مـن داخـلـهـا. الـبـيـتِّحـيـث تـديـر المـرأة أمـورهـا وتـعــر
الفلسطيني هو بيـت خـاص وبـيـت عـام عـلـى الـسـواء. يـتـم تجـيـيـر
الاستقلال الوطنـي المـرتـبـط بـإقـامـة الـبـيـت الـفـلـسـطـيـنـي وتمـثـيـلـه
بصفته رغبة بـاسـتـقـلال واسـتـقـلالـيـة المـرأة الـتـي تـعـيـش فـي هـذا
البيت. يعبر البيت الـفـلـسـطـيـنـي عـن الـتـطـلـع لـلـتـحـرر الـقـومـي.
صحيح أن الأمر قد يشتمل عـلـى مـعـايـيـر مـن الأخـلاق والاحـتـرام
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دة، مثل مكـانـة المـرأة، عـلـى سـبـيـل المـثـال،ّوقيم اجـتـمـاعـيـة مـقـي
لـكـنـه فـي نـفـس الـوقـت يـعـبـر عـن المجـال الـنــســائــي كــمــحــاولــة

للتـعـاطـي مـع هـذه الـقـيـم.

 تتناول موضوع البيت فـي عـمـلـهـا الـفـنـي.ايمان أبو حمـيـد
وهي مـن مـوالـيـد عـكـا، حـيـث عـاشـت مـع أهـلـهـا. فـي الـسـنـوات

الاخـيـرة سـكـنـت ودرسـت فـي بـريـطـانـيـا.
على كنفة (لـوحـة مـقـمـشـة) كـبـيـرة تـتـكـرر بـعـض الـرسـومـات:

شير فيها الـى مـديـنـة عـكـا؛ُخارطة فلـسـطـين قـبـل ١٩٤٨، وقـد أ
بـورتـريـة جـدهـا؛ وبـورتـريـة الـفـنـانـة نـفـسـهـا. فـي واجـهـة الـكـنـفـة

ت «حـبـال غـسـيـل»، ونـشـرت عـلـيـهـا بـطـاقـات تحــمــل صــورّـدُش
لحـجـارة الـوادي المـلـسـاء، تحـمـل الـذاكـرة وعـلامــات الــزمــن. وقــد

ـفـت حـجـارة الـوادي عـلـى حـصـيـرة، وعـلـى الحـصـيـرة رسـومــاتُص
مآذن. هذه جميعهـا تمـوضـع الـذاكـرة فـي حـضـور جـغـرافـي عـيـنـي.
إن تـعـلـيـق الـبـطـاقـات بـواسـطـة مـلاقـط الـغـسـيـل يـضـعـضــع مــن

مـكـانـة الحـجـارة والـذكـريـات الـتـي تحـمـلـهـا.
تقوم ابو حميد بعملـيـة مـشـابـهـة لـدى عـرضـهـا نمـوذج تـخـطـيـط
بيت: صالون وغرفـة نـوم، مـرسـومـة عـلـى الجـهـة الـداخـلـيـة لـعـلـبـة
حـذاء. وفـي الخـلـفـيـة رسـم خـفـيـف لـلـغـسـيـل المـتـراقـص. هـذا هــو
الـبـيـت، وهـذه أيـضـا مـجـرد عـلـبـة كـرتـون. رســومــات مــشــابــهــة
مـطـبـوعـة عـلـى غـطـاء مـخـدات مـعـلـقـة عـلـى حــبــل غــســيــل. إن
إختزال البيت بتخطيـط ضـئـيـل يـتـيـح عـمـلـيـتـي الـنـقـل والـنـسـخ.
يستحضـر هـذا الـعـمـل الـفـنـي مـسـألـة الانـتـمـاء الـى الـبـيـت والـى
الهوية الفلسطينية الموضعية بعـلاقـتـهـمـا مـع الـهـجـرة والانـقـطـاع.

فـا،ّفـي عـمـل آخـر لأبـي حـمـيـد نـشـاهـد صـنـدوقــا أســود مــجــو
احـدى حـواشـيـه الـداخـلـيـة مـكـونـة مـن شـريـحـتـي سـلايـدز. عــلــى
احـداهـمـا صـورة مـن طـفـولـة الـفـنـانـة. صــورة الــطــفــلــة وهــي فــي

ضـطـر الـى تـركـه. أيـضــا هــنــاُفـنـاء بـيـتـهـا، بـيـت جــدهــا الــذي أ
ـز الـبـيـت كـمـجـال نـسـائــي،ِّـرمُالـغـسـيـل المـتـراقـص فـي الخـلـفـيـة ي

ويرمز الى وظيفتها المستقبلية المـعـروفـة مـسـبـقـا. عـلـى الـشـريـحـة
الثانية خريطة لفلسطـين مـا قـبـل ١٩٤٨. تمـوجـات لـهـب الـشـمـعـة

ـرة، زاخــرةّـنـيـر الـشـريـحــتــين بــأضــواء مــتــغــيُداخـل الـصــنــدوق ت
بالظلال، وكأنها تضعضـع الـعـلاقـة بـين الـطـفـلـة والمـسـتـقـبـل الـذي

ينتظـرهـا كـامـرأة، وبـين الـذاكـرة الـفـلـسـطـيـنـيـة الجـمـعـيـة.

 مكـانـة المـرأة بـعـلاقـتـهـافاتـن فـوزي نـسـطـاستـتـنـاول 
مـع الحـيـز الـبـيـتـي، وتـعـكـس فـي نـفــس الــوقــت تجــربــة الحــصــار
ورهاب الاماكن المغلقة للتواجد في المناطق الفـلـسـطـيـنـيـة الـواقـعـة

تحـت الاحـتــلال.
هـذا الـعـمـل الـفـنـي عـبـارة عـن مـنـحـوت جــصــي لامــرأة، وهــي
حـبـيـسـة بـين شـبـاكـين مـن الحـديـد. تـقـبـض عـلـى قـضـبـان الحــديــد
الـتـي أمـامـهـا، وتـبـدو وكـأنـهـا تـصـرخ. خـلـف قـضـبــان الــشــبــاك
الثاني مـعـلـقـة صـورة لمـنـظـر مـن الـطـبـيـعـة الـفـلـسـطـيـنـيـة، مـنـظـر
الـوطـن. يـخـلـق هـذا الـعـمـل مـسـاحـة مـن الـتـنـاقــض الــشــعــوري:
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المرأة تقف بين شباكين عريضين، للوهـلـة الأولـى كـأنـهـمـا فـتـحـتـان
ـق بـينّللولـوج خـارجـا؛ لـكـنـهـا عـمـلـيـا حـبـيـسـة داخـل فـضـاء ضـي

ق لا يتيح الاختباء، فـهـي مـكـشـوفـةّشباكي حديد. الفـضـاء الـضـي
بالتمام للناظر من خلال الشباكين الكبيريـن الـلـذيـن يـحـاصـرانـهـا.
إنها تتواجـد داخـل الـفـضـاء الـبـيـتـي، لـكـن هـذا الـفـضـاء لا يـوفـر
لها الحمـايـة. يـقـوم هـذا الـعـمـل الـفـنـي بـتـمـويـه الحـدود بـين الحـيـز
الـبـيـتـي الخـاص والحـيـز الـعـام. المـرأة فــي هــذا الــعــمــل تــتــواجــد
تحـت الـرقـابـة، مـكـشـوفـة مـن الأمــام والخــلــف، ولــيــس لــهــا مــن
أية خصوصية. المشاهدون يراقبونـهـا مـن خـلال الـشـبـاك الأمـامـي،
مـن داخـل الـچـالـيـري. ومـن الجـهــة الــثــانــيــة، مــن خــلال مــنــظــر

الطبـيـعـة الـرمـزي، فـهـي مـكـشـوفـة لأنـظـار عـابـري الـسـبـيـل.
لـيـس الـفـضـاء المـادي هـو الـذي يـحـاصـرهـا وحـده، بـل الـسـجـن
الاسـتـعـاري أيـضـا. تـتـحـدث نـسـطـاس عـن حــدود الجــســد ذاتــه،
حدود الحيز الذي يتواجـد فـيـه، حـيـز مـن رهـاب الأمـاكـن المـغـلـقـة،

الشـخـصـي والـقـومـي عـلـى الـسـواء.
حتى وهي مسجونة، تلاحظ المرأة كمنـتـصـرة. اسـتـعـمـال سـتـارة
الساتـان الحـمـراء، المـعـلـقـة عـلـى الـشـبـاك، شـال الـسـاتـان الأزرق،
المسدل على كتفيها الـذي يـجـمـعـه دبـوس ذهـبـي بـشـكـل حـصـان،
يعبران، على حد تعبير الفنانة نفسها، عن أيـقـنـوغـرافـيـة الـنـصـر.
باستعمـالـهـا الألـوان، تـتـراسـل نـسـطـاس مـع صـورة مـريم الـعـذراء

في الإيقنـوغـرافـيـة المـسـيـحـيـة.
شخصنة المرأة في عـمـل نـسـطـاس بـصـورة مـريم الـعـذراء تـشـيـر
الـى رمـزيـة عـريـضـة. هـذه لـيـسـت حـالـة امـرأة فـرديــة. المــرأة هــي
ملكة، منتصرة. تمثل شخـصـنـة المـرأة بمـريم الـعـذراء مـوقـفـا ثـنـائـي
المشاعر: تعظيم صورتها بتعـامـلـه مـعـهـا كـأيـقـونـة وكـرمـز لـلأمـل
والـتـغـيـيـر مـن جـهـة، واخـتـزال صـورة المـرأة بـأيـقــونــة يمــوضــعــهــا
بمـوقـف الاسـتـكـانـة، الخـالـيـة مـن أي تـأثـيـر فــعــلــي عــلــى الحــيــز

الـذي تـتـواجـد فـيـه.
عـمـل آخـر لـنـسـطـاس والـذي يـتـنـاول الـعـلاقــة بــين شــخــصــيــة

œôË…نسائية، رمزية مسيحيـة، وواقـع الـوجـود الـفـلـسـطـيـنـي هـو 

e?łU?(« v?K?Ž  u�Ëرض هـذا الـعـمـل لأول مـرة فـي مـتـحـفُ. ع
تـل أبـيـب ضـمـن مـعـرض «قـصـص عــائــلــيــة» (١٩٩٦، أمــيــنــة
المـعـرض: آلـن غـيـنـتـون). خـلال عــام ١٩٩٦ تم إغــلاق المــنــاطــق
الفلسطينية المحتلة لعدة أشـهـر. فـي مـقـابـلـة أجـراهـا مـعـهـا يـغـال

نزري، زمـيـلـهـا فـي الـتـعـلـيـم، تـقـول نـسـطـاس:

فـي الـبـدايـة كـان الاغـلاق فـي مـنـطـقـة بـيـت لحـم بـين الــقــرى. المــرأة
مـن حـوسـان كـانـت حـامــلا وقــد حــان مــوعــد ولادتــهــا. أرادت هــي
وزوجها التوجه الـى بـيـت لحـم. تـوجـهـا نـحـو مـديـنـة بـيـت لحـم حـيـث
كـان الحـاجـز الأول، عـلـى مـشـارف قـريـة حـوسـان، وهـنـاك تم إنجــاب
الـولـد الأول. لـم يـبـالـيـا بـصـراخ الجـنـود واسـتـمـرا بــالــســفــر. عــلــى
الحاجـز الـثـانـي تم تـوقـيـفـهـمـا حـيـث دار جـدل بـيـنـهـمـا وبـين الجـنـود
الـى أن خـرج الـولـد الـثـانـي، ولـد مـيـتـا. ومـا أن وصـلا المـسـتـشـفــى

حـتـى مـات الـطـفـل الأول أيـضـا بـسـبـب عـدم الــعــلاج.
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هذه الـقـصـة، قـصـة امـرأة غـريـبـة، حـتـى إنـنـي لا أعـرف اسـمـهـا،
تحولت شيئا فشيئا لتصبح قصـتـي الـشـخـصـيـة، وقـصـة كـل شـخـص
يـحـاول المــرور عــبــر الحــاجــز. الــوصــول الــى الحــاجــز والمــرور عــبــره
هـو تمـامـا لحـظـة مـن «الـولادة والمـوت عـلـى الحـاجـز». إنــنــي أقــيــس
الأشـيـاء مـن الحـيـز الخـاص بـي، فــي هــذه الحــالــة كــان لــدي شــعــور
بأنني أنا هـي المـشـرفـة عـلـى الـولادة، وتـتـصـادم فـي داخـلـي الـولادة
وآلـم المـوت. الحـاجـز الـذي أحـن الـيـه كـثـيـرا، ولـيـس مـن إمـكــانــيــة
لـلاقـتـراب مـنـه أو المـرور عـبـره. فـقـمـت بـرسـم المـرأة وهـي تـلـد عـلـى
الحاجز. لـيـس عـلـى حـاجـزهـا هـي بـين حـوسـان وبـيـت لحـم، بـل عـلـى

٣حـاجـزي أنــا.

تلاحظ آلـن غـيـنـتـون فـي كـتـالـوچ المـعـرض انـه «تـضـاف الـى هـذه
الدراما الواقعية أبعاد أسطورية على خلـفـيـة عـنـصـريـن أسـاسـيـين
من العهد الجديد، مـرتـبـطـين بـبـعـضـهـمـا: ولادة المـسـيـح فـي بـيـت
لحم وقتل الصبيـان (الأبـريـاء) (انجـيـل مـتـى، الاصـحـاح الـثـانـي،

.«(١٦٤-١٨

 عـلـى رسـم تـخـوم المجــال عــن طــريــقمـنـار زعــبــيتـعــمــل 
مِّاستعمال جـوارب الحـريـر. الجـوارب المـشـدودة تـخـلـق المجـال، تـعـل

ـم المـسـاحـة. هـذه الـعـمـلـيـات ذات المـفـهـوم الـقـومــيِّـقـسُالحـدود، ت
ذ بأدوات ذات طابع نـسـائـي. فـي أعـمـال فـنـيـة أخـرى، تـقـومّنـفــُت

مـنـار بـتـرسـيـم المـسـاحـة بمـسـاعـدة خـيـوط صـوف سـوداء، تـسـجــل
خطوطا على الجدران وتخلق تـخـطـيـطـا تجـريـديـا حـداثـويـا صـارمـا

شخص على أنهـا مـن أشـغـال الـنـسـاء الـيـدويـة.ُبمسـاعـدة مـادة ت
ان الـتـوتـر بـين المـاديـة الـنـسـائـيـة الـنـاعـمـة وأســلــوب عــمــلــيــة

مة والمـتـاخـمـة، يـشـيـران الـى الـرغـبـة بـالـسـيـطـرة،ِّالتـرمـيـز، المـقـس
والـتـواجـد فـي مـوقـع قـوة بـالـنـسـبـة لـلـمـجـال، وتـرمـيــزه كــمــجــال

نسـائـي.

 تخلق بعملها علاقـة بـين المجـال والـهـويـةاحلام شبـلـيأيضـا 
،»)?e?O…النسائية. تضـع شـبـلـي عـلـى الحـائـط تـخـطـيـطـا لـلـعـبـة 

ـز الخـاص. قــوانــين هــذه الــلــعــبــة تمــنــعّإشـارة الــى المجــال - الحــي
الخـروج مـن المجـال المـؤشـر. تـسـمـح هـذه الـلـعـبـة بمـسـاحـة مـحــدودة
من الـسـيـطـرة. تـتـقـدم المـشـاركـة فـي هـذه الـلـعـبـة مـن خـلال جـمـع
- احتلال مربعـات اضـافـيـة بـواسـطـة حـجـر يـنـتـقـل مـن مـربـع الـى
آخر. أنه اعلان عـن حـريـة نـسـبـيـة، مـوقـع سـيـطـرة، مـع المحـافـظـة

عـلـى قـوانـين وحـدود واضــحــة.
يـشـمـل هـذا الـتـخـطـيـط المـرسـوم عـلـى الحـائـط سـتـة مـربـعــات،
فـي كـل مـربـع ثـلاث صـور. تـعـود الـفـنـانـة مـن خـلال هـذه الـصــور
الـى مـنـاظـر طـفـولـتـهـا فـي قـريـة الـشـبـلـي، حـيـث كـانـت تـشــطــح

مـع قـطـعـان المـاعـز بـعـد سـاعـات الـدراسـة، لـتـرعـاهــا.
يـظـهـر فـي هـذه الـصـور صـبـيـان، صــبــي وصــبــيــة فــي حــوالــي
الـعـاشـرة مـن عـمـرهـمـا. احـلام شـبـلـي تمـوضـعـهـمــا فــي المــســاحــة
المحيطة بالقرية. الصبيان فـي الـصـورة لا يـنـظـران الـى الـكـامـيـرا.
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وهما يظهران من بعيد أو بشكل جـزئـي، يـخـطـطـان حـدود مـنـطـقـة
الطفولة، لكنـهـمـا يـبـرزان المـيـزات المـضـلـلـة والمـتـمـلـصـة لـلـذاكـرة.
فـي الحـيـز الـذي تـصـفـه شـبـلـي يـبـرز الـتـوتـر بـين وصـف الـطـبـيـعـة
كمكان للحرية، كـحـقـل لـلـجـنـسـويـة، وكـحـضـور الجـسـد مـن غـيـر
مـراقـبـة، ومـن غـيـر نـظـرة تـقـيـده وتـؤشـره، وبـين كـون الــطــبــيــعــة

مكـانـا تحـفـه المخـاطـر.
تشير شبلـي الـى الـعـلاقـة بـين كـلـمـة «الحـيـزة» وكـلـمـة «حـوز»
المـشـتـقـة مـن نـفـس المـصـدر. ولـهـذه الـكـلـمـة مـعــان عــديــدة: مــن

ـنـا، سـاق الإبـل بــرفــق»، أو «أول لــيــلــةِّبـيـنـهـا «ســار ســيــرا لــي
ه فـيـهـا الإبـل الـى المـاء». هـذا الـسـيـاق الـذي تـصـنـعـه احـلامَّـوجُت

شبـلـي يـعـبـر عـن الـسـيـر المـتـأنـي عـلـى الخـط المـشـدود بـين الحـريـة
وطـاعـة الـقـوانــين، بــين الحــزم فــي قــيــادة الــقــطــيــع وبــين الــرفــق

واللـيـونـة.

الأعـمـال الـفـنـيـة فـي هـذا المـعـرض جــزء مــن الخــطــاب الــنــســوي،
الـذي يـبـحـث فـي الـنـوع الاجـتــمــاعــي وفــي تــعــبــيــرات الــهــويــة
الجنسية، والـقـائـم فـي مـركـز حـقـل الـفـنـون المـعـاصـر. يـعـبـر الـنـوع
الاجتماعي عن تنشئـة اجـتـمـاعـيـة تـراتـبـيـة، تـبـدو كـأنـهـا ثـنـائـيـة

ـعـرضُتناقضية من التـمـايـز بـين الـنـسـاء والـرجـال، وهـي تـنـشـئـة ت
وكـأنـهـا «طـبـيـعـيـة»، وعـلـيـه فــهــي مــفــهــومــة ضــمــنــا. الــنــوع

ـفـرض عـنـوة عـلـى الجـســد.ُالاجـتـمـاعـي هـو مـقـولـة اجـتـمـاعــيــة ت
إن مسألة النوع الاجتماعي هي مسألـة جـوهـريـة بـالـنـسـبـة لـلـصـور
الـذاتـيـة. بـأي أسـلـوب يـحـدد كــونــي امــرأة مــصــيــري، هــويــتــي
ومـسـتـقـبـلـي؟ كـيـف يـتـم تمـثـيـل الـنـوع الاجـتـمـاعـي فـي الــعــمــل
الفني؟ أي جزء منه يحتل؟ ثـمـة أهـمـيـة فـائـقـة لـلـهـويـة الجـنـسـيـة

وللنـوع الاجـتـمـاعـي فـي تـقـريـر المـصـيـر الـذاتـي لـلـفـنـانـات.

 قصـةœôË… في فيـلـمـهـا سهير اسمـاعـيـل فـراجتحكـي 
امرأة فلسطيـنـيـة قـبـل الـولادة. يـتـداخـل هـذا الـفـيـلـم مـع فـيـلـمـين
آخـريـن مـوضـوعـهـمـا أيــضــا الــولادة: الأول مــن الــعــراق (إخــراج
عـبـاس هـشـام)، والـثــانــي مــن ســوريــا (إخــراج عــبــيــر أســبــر).
تتداخل القصص الـثـلاث الـواحـدة فـي الاخـرى لـتـشـكـل مـسـلـسـلا

أسـمـه «يـومـيـات عــربــيــة - ولادة».
إن مصير النـسـاء الـثـلاث، هـويـتـهـن ومـكـانـتـهـن الاجـتـمـاعـيـة

قرر بنـاء عـلـى خـصـوبـتـهـن وقـدرتـهـن عـلـىُفي الافـلام الـثـلاثـة  ت
الانجاب. بطلات الأفلام هن: فاطمة الفلـسـطـيـنـيـة، الـتـي تـتـمـنـى
أن تـنـجـب طـفـلا ذكـرا بــعــد خــمــس بــنــات؛ أم داود الــعــراقــيــة،
الـتـي تـنـجـب طـفـلـهـا الـبـكـر الـذي ولـد مـريـضـا؛ وروزا الـسـوريــة

وهـي لـم تـنـجـب أطـفـالا.
إنها صور ذاتية لحالة نـسـائـيـة، كـآبـة وسـلـبـيـة، حـيـث لا يـوجـد
لـلـمـرأة حـق بـاتـخـاذ مـوقـف حـتـى بـالـنـسـبـة لجـسـدهـا. فـي إحـدى
اللحظات الصعـبـة مـن فـيـلـم سـهـيـر اسـمـاعـيـل فـراج تـلـد فـاطـمـة
إبنتها السادسة وتسـأل الـدايـة عـن جـنـس المـولـود. لـدى سـمـاعـهـا
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ـلـق لـتــوه، وتــشــيــحُـبـعـد عـنـهـا جــســد المــولــود الــذي خُالجـواب ت
بـنـظـرهـا وهـي تـتـأوه بـحـسـرة مـريـرة.

 عـبـارة عـن كـولاج. تجــمــعجـمـانـة امـيـل عـبــودلـوحـات 
عبود تصويرات جاهزة، «أعمـالا يـدويـة»، وتـلـصـقـهـا وتـنـسـجـهـا
كموضوع جديد، وتـضـيـف عـلـيـهـا رسـومـات وتـسـجـيـلات خـاصـة
بـهـا. تـعـرض عـبـود لـوحـة ثـلاثـيـة مـن ثـلاثـة أعـمـال، كــل عــمــل

ن مـن عـدة مـواضـيـع وفــي مــركــزهــا تــصــويــرّمـن الـثـلاثــة مــكــو
٥نسـائـي.

فـي الـعـمـل الأول رسـم لـصـورة الـسـيـدة مـريم كـمـا تــظــهــر فــي
المـلـصـقـات والـبـطـاقـات. حـسـب الأيـقـنـوغـرافـيـة الـشـعـبـيـة فـهــذه
هـي صـورة «مـريم الـرؤوفـة»، وفـي مـركــز جــســدهــا رســم لــقــلــب
مـحـاط بـالأشـواك، وجـزؤه الـعـلـوي يـحـتـرق بـالـنـار. تـظـهــر مــريم
في هذا الـعـمـل بـشـخـصـيـة الـرؤوفـة، وقـلـبـهـا المـتـفـهـم يـخـرج مـن

ثيـابـهـا. إنـهـا تـتـفـهـم الـضـحـايـا، الالـم والـشـوق.
فـي عـمـلـهـا الـثـانـي تـظـهـر صـورة امـرأة عـلـى صـورة فـرعـونـيـة
مـصـريـة. امـرأة تـقـدم قـلـبـا أحـمـر قـربـانـا. الـقـلـب الأحـمـر يـشــبــه
حبة التوت الأرضـي، إنـهـا نـكـتـة سـاخـرة عـن الأهـمـيـة والـتـقـيـيـم

الـلـذيـن يـكـتـنـفـان هـذا المـوقـف مـن تـقـديم الـقـربـان.
في مركز العمـل الـثـالـث تـظـهـر صـورة المـمـثـلـة المـصـريـة نـبـيـلـة
عبـيـد. تـبـدو المـمـثـلـة فـي هـذه الـصـورة جـمـيـلـة ومـشـرقـة، تـلـبـس
الحلي، شـهـوانـيـة، تـثـيـر الجـنـس. تـرسـل نـظـراتـهـا المـغـريـة صـوب

الـكـامـيـرا، وتـكـشـف عـن كـتـف عـاريـة.
للنساء الثلاث مكانـة رمـزيـة. ثـلاثـتـهـن فـي مـكـانـة الأيـقـونـة،
وتجسد إمكانـيـات الـهـويـة الـنـسـائـيـة عـلـى جـمـيـع أنـواعـهـا. بـين
صورة نبيـلـة عـبـيـد، امـرأة مـشـهـورة وقـويـة، تـسـتـطـيـع أن تـكـون
شهـوانـيـة ومـثـيـرة وأيـضـا مـوضـوعـا لـلإعـجـاب، وصـورة الـسـيـدة

مـريم الـعـذراء، صـورة المـرأة الـتـي تــقــدم الــقــربــان.
تحـاول الـفـنـانـة الـقـيـام بـقـراءة مـجـددة لـشـخـصـيـة مـريم. إنــهــا
تـفـكـك هـويـة مـريم الـعـذراء فـي سـيـاقـهـا الـديـنـي كـامـرأة عــذراء
وخـالـيـة الجـنـسـويـة، وتـبـنـيـهـا مـن جـديـد بـصـورة نـسـائــيــة تمــلــك

السـلـطـة والـقـوة.
يـتـطـرق هـذه الـبـنـاء المجـدد الـى الـوظـيـفـة المـركـزيـة لـشـخـصـيـة

بـرزُمريم العذراء في الثقافـة الـعـربـيـة، الاسـلامـيـة والمـسـيـحـيـة. ت
عـبـود الـفـجـوة الـقـائـمـة بـين الاعـجـاب والـسـجـود الخـارق لــصــورة
المـرأة الـتـي تجـسـدهـا مـريم الـعـذراء، وبـين اضـطـهـادهـا الـفـعــلــي.
وعلى هذه الخلـفـيـة تـدعـي أنـه بـالامـكـان ومـن الأهـمـيـة المحـافـظـة
عـلـى المـكـانـة المـركـزيـة لـلـسـيــدة مــريم الــعــذراء لــكــن مــن خــلال

تغيير الـتـفـسـيـرات والمـفـاهـيـم المـنـبـثـقـة عـن هـذه المـكـانـة.
فـي عـمـل آخـر نـشـاهـد رسـمـا لجـسـد رجـل. هـذا الـرسـم مـنـقــول
عن كتـاب تـعـلـيـم الـلـغـة الـعـربـيـة الـعـامـيـة. حـول الجـسـد أسـمـاء
أعـضـاء الجـسـم بـالـعـربـيـة بـأحــرف لاتــيــنــيــة، وكــذلــك الأســمــاء
بالانكليزيـة. فـي الـرسـم تـظـهـر جـمـيـع أعـضـاء الـرجـل بـاسـتـثـنـاء

عضـوه الجـنـسـي.
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في ظل غياب رسـم مـشـابـه لجـسـم المـرأة، يـتـحـول جـسـد الـرجـل
شـهـادة عـلـى جـسـد المـرأة أيـضـا. تـقـوم جـمـانـة امـيـل عـبـود بمــلء
النقص، فتضـيـف الـى جـانـب رسـم جـسـم الـرجـل تـخـطـيـطـا لجـسـم
المـرأة. لا يـوجـد تـأشــيــر لأعــضــاء جــســم المــرأة. مــا يــظــهــر فــي

ـظـر المـرأة ويـشـار الـيـه  بـكـلـمــة «لــبــلــوبــي»ُالـصـورة هـو فـقــط ب
ـظـرُ» الانكـلـيـزيـة. الـبclitorisبأحرف لاتـيـنـيـة سـويـة مـع كـلـمـة «

هـو الـعـضـو «غـيـر الـوظـائـفـي» لـدى المـرأة: فــهــو لــيــس عــضــوا
لـلـتـنـاسـل، بـل هـو عـضـو لـلـمـتـعـة. تـدعـي عـبـود هـنـا أنـه إذا لـم
يتم قطع البظر فعلا فأنه يتم عمليا مـحـو لـهـذا الـعـضـو الحـمـيـمـي
والحـسـي لـلـعـلاقـة بـين جـسـد المـرأة ومـتـعـتـهـا الجـنـسـيـة. وتـشـيــر
عـبـود الـى الـتـشـابـه بـين الـضـبـط الجـسـمـانـي الـقـائـم فـي عـمـلـيــة
قطع البظر وعمليـة الـضـبـط الاجـتـمـاعـي الـثـقـافـي، الـتـي تـعـتـبـر
جـسـم المـرأة أداة لـلـتــنــاســل والــولادة. شــخــوص عــبــود نــاقــصــة
وعـاجـزة، الأمــر الــذي يــشــيــر أكــثــر مــن غــيــره إلــى عــدم قــدرة
الـثـقـافـة والـلـغـة عـلـى اسـتـيـعـاب جـسـد المـرأة الجـنـسـي بـجــمــيــع

تركيـبـاتـه.
تلجـأ جـمـانـة امـيـل عـبـود الـى اسـتـعـمـال نـظـام تمـثـيـل مـعـروف
فـي الـثـقـافـة الـشـعـبـيـة: مـريم الـعـذراء، ممـثـلـة سـيـنـمـا مـصــريــة،
امـرأة فـرعـونـيـة تـنـظـر مـبـاشـرة الـى الامـام. عـلـى نـفــس المــنــوال،
أعـمـال أخـرى لـهـا، رسـم لإمـرأة، لـيـس مــعــروفــا تمــامــا هــل هــي
آلـهــة أم ســاحــرة، وفــي عــمــل آخــر تــظــهــر صــورة أم الــفــنــانــة.
تستعـمـل عـبـود فـي هـذه الأعـمـال قـوالـب الـتـمـثـيـل حـيـث تـكـون
الشـخـوص وكـأنـهـا سـجـيـنـة داخـلـهـا، قـوالـب تـكـرر نـفـسـهـا المـرة

ثبـتـة مـن خـلال الأعـراف الـثـقـافـيـة، تـلـكُتـلـو المـرة. الـشـخـوص م
الأعراف الـتـي اسـتـمـرت عـلـى مـدار الأجـيـال فـي تمـثـيـل الـنـمـاذج
الـديـنـيـة والـثـقـافـيـة. الاسـتـعـمـال المـتـكـرر لـهـذه الـقـوالـب يـشـيــر
الـى الـنـقـص الـقـائـم فـي نـظـام الـتـمـثـيـل حـيـث تـسـتــطــيــع المــرأة
التحرر، أو عـلـى الأقـل الـتـمـلـص مـن وجـهـة الـنـظـر الأبـويـة الـتـي

نها. يتم الـتـعـبـيـر عـن المـوقـف الـنـقـدي تجـاه هـذه الـنـظـم عـنِّتـكـو
طريق وضع الصور الواحدة بجانب الاخرى وبنـاء تـسـلـسـل يـنـتـهـي
بـامـرأة مـتـعـددة الـوجـوه، امـرأة  لا يمـكـن اخـتــزالــهــا الــى مــؤشــر

واحـد، صـورة واحـدة أو كـلــيــشــيــه واحــدة.

في مركز بعض أعمال عبود نشاهد الجـسـد الجـنـسـي. ويـسـتـحـضـر
الجـسـد كـحـقـل مـن الـنـشـاط الـسـيـاسـي، وكـمـصــدر لــلاحــتــجــاج

وللـتـمـعـن الـذاتـي.
تـشـيـر مـنـار حـسـن فـي مـقـالـهـا، بـعـنـوان «سـيــاســة الــشــرف:
الأبـويـة، الـدولــة وقــتــل الــنــســاء بــاســم شــرف الــعــائــلــة»، الــى
أهـمـيـة مـفـهـوم جـسـد المـرأة وجـنـسـويـتـهـا فـي المجـتـمــع الــعــربــي

وتـقـول:

[...] يتم تحديـد شـرف الـرجـال عـن طـريـق أمـور مـثـل الـتـحـصـيـل،
السلوك الشجاع، الشرف، الانتمـاء الـطـبـقـي، المـكـانـة الاجـتـمـاعـيـة
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ـحـدد بــنــاءُوالانـتـمـاء الـعـائـلـي... بـالمـقـابــل فــإن شــرف الــنــســاء ي
٦علـى سـلـوكـهـن الجـنـسـي، «عـفـتـهـن» أو «طـهـارتـهـن».

تقول حسن بأن أحد المفاهـيـم لـلـمـصـطـلـح الخـاص والمـنـفـصـل الـذي
يـتـنـاول «كـرامـة» المـرأة، الـعـرض (إضــافــة لــلــمــصــطــلــح الــعــام
لـلـكـرامـة، أي الـشـرف)، هــو«الجــســد»، وتــشــيــر الــى أنــه يــتــم
أحيانـا اسـتـعـمـال هـذه الـكـلـمـة مـع كـلـمـة «لحـم» عـلـى الـتـوالـي:

ـال، أمـا شـرف الـنــســاء (أو عــلــىّ... شـرف الـرجــال ذو طــابــع فــع
ـرض، فـهــوِالأصـح، شـرف الـرجـل المـرتـبـط بـسـلــوك الــنــســاء)، الــع

ذو طـابـع سـلـبـي... هـذا الـتـوجـه يـجـسـد عـالمـا كـامـلا مـن مـفـاهـيــم
«شـرف الـعـائـلـة»، الـذي يـهـدف أسـاسـا الـى تـنـمـيـة سـلـبـيـة المــرأة،
لـيـس فـقـط مـن أجـل الحـفـاظ عـلـى الأخـلاق الحـمـيــدة، بــل كــشــيء
قـائـم بـحـد ذاتـه. لـكـن هـذه الـسـلـبـيـة لا تـلـغـي حـقـيـقـة كـون شــرف
المجـمـوعـة الأبـويـة مـتــعــلــقــا بــجــســد المــرأة، أو كــمــا تــقــول نــوال

الـسـعـداوي، «فـي الـقـسـم الأسـفـل مــنــه».
هـذه الحـالـة، حـيـث تــتــعــرض كــل المجــمــوعــة الأبــويــة مــن ذوي

برز القيـود الـعـبـثـيـةُقربى المرأة لفقدان شـرفـهـا جـراء سـلـوك المـرأة، ت
لـلـمـجـتـمـع الأبـوي. فـالمـرأة الـسـلـبـيـة، والـتـي تـعـتـبـر دونـيـة، تمـلـك
فـي جـسـدهـا جـمـيـع الـقـيـم الـعـامـة لجـمـيـع أقـربـائـهــا مــن الــرجــال،
وهي قـيـمـة تـسـتـطـيـع المـرأة أن تحـط مـنـهـا بـشـكـل فـوري، لـكـن لا

٧يمكنـهـا أن تـضـيـف الـيـهـا شـيـئـا.

إذن فإن الجسد الـنـسـائـي يـحـمـل شـحـنـة ضـخـمـة مـن المـسـؤولـيـة.
ـبـينُوهـو لـيـس شـخـصـيـا حـمـيـمـيـا، بـل هـو عـام واجــتــمــاعــي. ت

لنا منار حسن كيف يمر هذا الجـسـد بـعـمـلـيـة اخـتـزال الـى مـرمـزاتـه
الجنسوية، وكيف تصـبـح المـرأة هـي المـديـرة والمـسـيـطـرة والـضـابـطـة

لجنسويـتـهـا.

فـي الأعـمـال المـعـروضـة فـي المـعـرض يـتــقــلــص جــســد المــرأة الــى
خطوطه البيانـيـة، وأحـيـانـا الـى عـضـو واحـد فـقـط: الـنـهـد، شـفـاه
الـعـضـو الأنـثـوي، الـبـظـر، شـعـر الـعـانـة. تـشــكــل هــذه الأعــمــال
نوعا من إعلان السيـادة المـصـادرة عـلـى الجـسـد مـن خـلال الاشـارة
الـى الأجـزاء الـقـائـمـة فـي مـركـز الـنـقـاش الجـمـاهـيـري. فـي بـعــض
الأعمال الفنية هنالـك نـسـخ مـتـكـرر لـلأعـضـاء الـى درجـة تحـولـهـا
الـى نمـط. هـذا الـنـسـخ المـتـكـرر يـعـبــر عــن رغــبــة تحــريــر الجــســد
مـن مـؤشـراتـه، مـن خـلال تـفـريـغ هـذه المـؤشـرات مـن مـضـامـيـنــهــا

الأسـطـوريـة.

ـمـهِّ الجـسـد الـنـسـائـي وتـدعحـنـان أبـو حـســينتـسـتـحـضـر 
من خلال التكرار، الاسـتـنـسـاخ والـتـعـداد. عـلـى الأرضـيـة بـسـاط
من نهود النساء المصنوعة من شـمـع الـبـرافـين، وهـي مـادة تـذكـرنـا
بالسوائل التي يفرزها جـسـم المـرأة. تـظـهـر نـهـود الـنـسـاء بـأحـجـام
وأشـكـال مـخـتـلـفـة. يـثـيـر هـذا الـعـمـل ايـحـاءات حـول الـتـكــبــيــر
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الصناعي للنهد، عمليات التجميل لـتـكـبـيـر الـثـدي أو لـتـجـمـيـلـه
بـعـد اسـتـئـصـالـه بـسـبـب مـرض الـسـرطـان. تـؤشـر أبـو حـسـين الـى

الـثـدي الـنـسـائـي كـمـوضـوع مـركـزي فـي جـنـسـويـة المــرأة.
هـذا الـبـسـاط مـن الـنـهـود يـثـيـر لـديـنـا ايـحـاءات حـول عـمـلـيــة
المشـي، دعـسـات الأقـدام عـلـى الـنـهـود الحـسـاسـة. انـه شـعـور مـن
العـنـف، الـغـزو والألـم. فـيـمـكـن أن نـتـخـيـل كـيـف تـداس الـنـهـود
الـنـاعـمـة تحـت الأقـدام الـثـقـيـلـة، انـه جـسـد نـسـائـي فـي ضـائـقــة.
يـشـيـر تـنـوع الـنـهـود الـى نــســائــيــة عــامــة، الــى وضــع نــســائــي

اجـتـمـاعـي، الانـتـقـال الـى الـشـخـصـي والـسـيـرة الـذاتـيـة.
فـوق هـذا الـبـسـاط مـعـلـقـة صـور مـطـبـخ بـيـت الـفـنـانـة. تـظـهــر
في هذه الـصـور نـهـود شـمـع الـبـرافـين الـتـي تـزيـن خـزائـن المـطـبـخ.

ـرمـز الـفـنـانـة الـفـضـاء الـبـيـتـي بـحـضـور جـنـسـوي، وتـشـيــر الــىُت
حدود الجنـسـويـة الـنـسـائـيـة داخـل الـثـقـافـة المحـيـطـة بـهـا.

 فـي الـسـيـرامـيـك  مــوضــوعمـنـال مـرقــصتـتـنـاول أعـمــال 
الجهل، الكبت وعدم وعي الـكـثـيـر مـن الـنـسـاء لجـسـدهـن وخـاصـة
لـلـعـضـو الجـنـسـي لـديـهـن. تـعـرض مـرقـص خـزانـة تــشــبــه قــربــان
الكنيسة، وعليها بعض أعـمـال الـسـيـرامـيـك. يـظـهـر عـضـو المـرأة
الجـنـسـي، فـي مـركـزه تـظـهـر شـفـاه عـضـو المـرأة، بـشـكـل واقـعـي.

ـن أعـمـالّأيـضـا هـنـا تـتـحـول شـفـاه عـضـو المـرأة الـى زخــارف تــزي
السـيـرامـيـك مـن جـمـيـع جـوانـبـهـا. الـى جـانـب هـذا الـعـمـل سـتـار
حـريـري أبـيـض وعـلـيـه نـهـود مـن الـسـيـرامـيــك وقــد غــرزت بــهــا

شـفـرات الحـلاقــة.
إن إختيار السيراميك، الذي هو في مـركـز الـفـن الـفـلـسـطـيـنـي،
يـعـبـر عـن رغـبـة الـفـنـانـة بـتـحـويـل الـعـضـو الجـنـسـي الـى مـبــتــدأ
المشاهدة وخبرهـا فـي هـذا الحـقـل مـن الـفـن. أي أن تـعـطـي «هـذا»
الشيء اسما، أن تمنحه المشاهدية. وهذا يـعـبـر عـن رغـبـة إسـتـعـادة
الـسـيـطـرة عـلـى الجـسـد، اسـتـعـادة الـسـيـادة عـلـيـه ودراســتــه مــن

جـديـد. فـي الـنـص المـرافـق لـهـذا الـعـمـل، كـتـبـت مـرقــص:

... يـهـدف هـذا الـعـمـل الـى الـثـورة عــلــى الأعــراف الاجــتــمــاعــيــة
عن طريـق فـضـحـهـا، فـمـن جـهـة واحـدة يـوجـد هـدف عـرض جـمـالـيـة
أعــضــاء المــرأة، ومــن جــهــة أخــرى الاحــتــجــاج عــلـــى المـــعـــايـــيـــر

ل جسـدهـا الـى شـيء رجـسِّالاجتـمـاعـيـة الـتـي تـضـطـهـد المـرأة، تحـو
 بالاضافـة الـى ذلـك، تـبـرز هـنـا,ومخفي، وبـهـذا تـكـبـت نـسـائـيـتـهـا

الـرغـبـة بـخـلـق نـوع مــن الاســتــفــزاز مــن أجــل صــعــق وإحــراج كــل
حرج. إنها دعـوة لـتـحـريـر الـغـريـزة الجـنـسـيـةُـصـعـق ويُمن يـريـد أن ي

ولمـوضـعـة الأنـوثـة كـقـدس أقـداس المجـتـمـع الـبــشــري.

وضـع أعـمـال الـسـيـرامـيـك عـلـى مـذبـح الـكــنــيــســة يــؤشــر المــرأة
وأعـضـاءهـا كـشـيء مـقـدس، طـاهـر ويـسـتـحـق الاعـجــاب.

ضعـتُ نشاهد أربـعـة نـصـوص وعايدة نصـر الـلـهفي عـمـل 
الـى جـانـب رسـومـات لـشـخـوص نـسـائـيـة. تـصـف هـذه الـنـصــوص
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أربع شخصيات: الشاعرة، المـكـتـئـبـة، الـسـاذجـة وفـاطـمـة. تـخـلـق
تصويـرات الـنـسـاء فـي الـنـصـوص وفـي الـرسـومـات تـشـكـيـلـة مـن
الحـالات الـنـسـائـيـة، تـنـتـقـل مـا بـين الـتـحـرر والاسـتـقـلالــيــة الــى

الكـآبـة والـعـنـف.
 تحقيـق رغـبـاتـهـا عـبـر الـلـغـة. إنـهـا تـرنـو»�?d?ŽU?A…تسـتـطـيـع 

لـلـتـعـبـيـر الـذاتـي الجـسـدي والـروحـانـي عــلــى الــســواء. تــتــكــلــم
الشاعرة عن «نجمتها الصغـيـرة»، وهـو تـعـبـيـر يـرمـز الـى الـعـضـو
الجـنـسـي لـلـمـرأة، الـتـي تـدفـعـهـا لـلـتـعـبـيـر الـذاتـي عـن نـفـسـهـا.
لكن قدرة التعبير الذاتي تستـبـدل جـنـسـويـتـهـا الجـسـديـة وتـطـغـى

عليـهـا.
 كـجـاروشـة بـواسـطـة حـجـر كـبـيــر يــدور»*?W??³?¾?²?Jـشـخـصــن ُوت

ثبت بحجـر آخـر. يـتـم وضـع الـقـمـح عـبـرُبواسطـة ممـسـك خـشـبـي م
جرش المـكـتـئـبـةُفتحة، بين الحجريـن، فـيـطـحـن لـيـصـبـح دقـيـقـا. ت

طحن بحركة لا نهاية لـهـا، فـي حـين تـكـون ممـنـوعـةُمثل الـقـمـح، ت
مـن الـوصـول الـى قـضـيـب الخـشـب الـذكـري لـتـوقـف عـذابـهــا.

 كشخصية سلبية الـفـعـل. مـغـسـولـة الـدمـاغ.»��?W?ł–Uر ّصـوُت
لا قوة لها لمعارضة أجهـزة الـقـوة المـوجـهـة ضـدهـا. تـتـزوج وقـلـبـهـا
علقم. أغاني النساء تبكـيـهـا: «قـتـلـت الـسـاذجـة لأنـهـا لـم تـتـقـن

فـن الاحـتـجـاج ولـم تـتـقـن فـن الحــلــم..».
W?L?ÞU	هي شخصية حقيقـيـة. امـرأة قـتـلـت فـي الـقـرن المـاضـي 

فـي قـريـة مـن قـرى وادي عـارة عـلـى خـلـفـيـة مـا يــســمــى «شــرف
العائلة». تنتقـل قـصـة فـاطـمـة مـن الأم الـى إبـنـتـهـا. وهـي عـبـارة
عن يافطة تحذير تتجسد فـي الـعـبـارة الـتـالـيـة: «حـتـى لا تـنـتـهـي
كما انتهت فاطمة». تخرج فاطمة الى الطبيعـة لـتـخـلـو بـنـفـسـهـا،
لكن أخـاهـا يـشـك أنـهـا عـلـى عـلاقـة مـع رجـل غـريـب فـيـقـتـلـهـا.
بعد موتها يتضح أنها «بريئة». هـذا الـقـصـة الـتـي تحـكـى تحـذيـرا
لنساء الـقـريـة لـيـسـت قـصـة عـن الخـطـيـئـة، بـل قـصـة عـن الـشـك،
وهـي تـشـيـر بـذلـك الـى نـظـام المـراقـبـة الـتـراتـبـي ونـظـام الـتـحـكـم

الـذاتـي.
ـف نـصـر الـلـه امـرأتـينِفي رسـمـتـين بـنـفـس الحـجـم والالـوان تـص

فـي لحـظـة مـن الـتـحـرر: فـي الـصـورة الأولـى صـورة امــرأة عــاريــة
الصدر منتصبة النهـديـن، وتـنـفـث الـدخـان مـن فـمـهـا. إنـهـا لحـظـة
تحـريـر دخـان لـظـى نـار داخـلـيـة. هـي عـمـلـيـة تـنـفـيــس عــن كــآبــة

شـديـدة، غـضـب ذاتـي وجـمـاعـي عـلـى قــدر المــرأة المجــحــف.
في الصـورة الـثـانـيـة تـظـهـر امـرأة تـرقـص. تـلـبـس ثـوبـا أسـود،
لـيـس لـهـا قـدمـان، كـأنـهـا تـطـيـر، تحـاول تـخـلـيـص نـفــســهــا مــن
رقـعـة الـلـون الـبـنـي المحـيـط بـهـا. يـداهـا مـرفـوعـتـان لــلإنــطــلاق،
إحدى اليدين ممسكة بقناع أصفر، يبدو وكـأنـه مـلـتـصـق بـوجـهـهـا.
إنـهـا تحـاول إزالــة الــقــنــاع، أو ربمــا درع لــلــوجــه، وحــركــة الــيــد
تـوحـي مـهـددة بــإزالــة الــرأس أيــضــا، ذات الــرأس الــذي يــظــهــر

في عـمـل آخـر يـطـفـو عـلـى مـسـاحـة صـفـراء.
في احدى اللوحـات نـشـاهـد بـعـض الـشـخـوص الـنـسـائـيـة مـعـا،
وتبدو كمجموعة من شـجـر الـصـبـار. بـعـضـهـن مـتـقـدمـات الـسـن،
بعضهـن مـحـجـبـات. أجـسـادهـن، الـصـدر، الـبـطـن والـرأس، تـبـدو
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كـأكـواز الـصـبـر. شـجـرة الــصــبــار هــي مــوتــيــف بــارز فــي الــفــن
 وهو رمز لما تبقى مـن الـقـريـة الـفـلـسـطـيـنـيـة الـتـي٨الفلـسـطـيـنـي.

ــرت عــام ١٩٤٨، ولــتــلــك المــنــطــقــة المــتــجــذرة فــي الــذاكــرةِّمُد
الفلـسـطـيـنـيـة الجـمـعـيـة. الـصـبـار فـي أعـمـال نـصـر الـلـه مـنـغـرس
فـي الأرض ويـشـكـل جـدارا بـشـريـا، تـظـهــر الــنــســاء مــن خــلالــه
كمتراس، جدار حي، يحـمـين تـلـك المـنـطـقـة الـتـي لـم تـعـد قـائـمـة.
وجـوه الـنـسـاء مـخـتـلـفـة عـن بـعـضـهــا الــبــعــض، إشــارة الــى أنــه
عـدا دورهـن الجـمـاعـي، الـنـسـاء هـن ذوات فــرديــة، لــهــن هــويــة،
وعي وذاكـرة مـخـتـلـفـة. فـردانـيـة الـنـسـاء تـشـكـل تحـديـا لـلـذاكـرة
الجمعية وللاستعمال الـقـومـي الـدارج لـهـذه الـتـصـويـرات. الـنـسـاء
تـتـواجـد فـي الحـيـز الـعـام. حـضـور الــنــســاء هــو المــرحــلــة الأولــى

نـحـو تحـررهـن.
الحضور في الحيز العام هـو أحـد مـحـاور هـذا المـعـرض. الأعـمـال

عبر عن هـذا الحـضـور، لـكـن الـتـعـبـيـر الجـلـي عـن ذلـكُالمعـروضـة ت
هو عملية العرض ذاتـهـا. الـعـمـل الـفـنـي، الـذي يـبـدو كـأنـه عـمـل

عـرض فـي الحـيـز الـعـام. لـكـنـه حـيـز عـامُنـتـج ويُشـخـصـي جـدا،  ي
مـعـين ومـتـمـايـز. فـي الحـيـز الـعـام المـبـاشـر، الـعــائــلــي والمحــلــي،
هـذا الحـضـور، وهـذه الـتـعـبـيـرات الجـنـسـيـة غـيـر مــتــاحــة دائــمــا.
غالبـيـة الـفـنـانـات هـن سـيـدات شـابـات، يـتـحـركـن فـي مـسـاحـات
عـامـة مـخـتـلـفـة، مـتـطـابـقـة جـزئـيـا، حـيـث الحـضـور «المـســمــوح»

يختلـف عـن بـعـضـه الـبـعـض.

كـمـا أسـلـفـت، فـإن مـعـرض «صـور ذاتـيـة» يـشـكـل مـحـادثـة بــين
نـسـاء فـنـانـات، نـقـاشـا داخـلـيـا هـو جـزء مـن نـقـاش فـلـسـطــيــنــي
داخـلـي أوسـع، يـتـغـلـغـل فـي نـقـاط غـلـيـان حـالات مـن الـضـائـقــة
الـشـخـصـيـة والـعـامـة عـلـى الـسـواء. لـكـن الحـيـز المـشـتـرك حـيــث
تـسـتـطـيـع الـفـنـانـات الـتـمـثـيـل والـتـعـبـيـر الـفـعـلـي لــلــمــشــتــرك
وللمـخـتـلـف فـي أعـمـالـهـن، وإجـراء حـوار داخـلـي، خـلـق خـطـاب،
سياق أو شـبـكـة مـن الـعـلاقـات، هـو حـيـز ضـيـق ومـحـدود، وغـيـر

قائـم تـقـريـبـا.
يمتد حقل الفن الفلسطيـنـي فـي نـطـاق الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة،
فـي المـنـفـى، فـي داخـل إســرائــيــل وفــي المــنــاطــق الــواقــعــة تحــت
الاحـتـلال. إن الاحـتـلال الإسـرائـيـلـي، الـفـعـلـي والـثـقـافــي، عــلــى
جانبي الخط الأخـضـر، يـحـاول أن يـطـمـس، أن يـزيـل، وأن يـقـصـي
كل المؤثرات الممكنة للفن الفلسطـيـنـي الـبـصـري مـن الحـيـز الـعـام،
ذلـك الحـيـز الـعــام حــيــث تحــاول الــفــنــانــات إنــتــاج  أعــمــالــهــن
وعـرضـهـا. يـقـوم الاحـتـلال بـتـنـفـيـذ ممـارسـات مـن الـفـصـل، مــنــع
الـتـواصـل، تـصـاريـح الـدخـول والخـروج، الحـواجـز، مـنـع الــتــنــقــل،
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فلسطينيون يعيشون فـي إسـرائـيـل. كـمـا يـعـرض هـؤلاء الـفـنـانـون
أعمالهـم فـي أروقـة المـعـارض، الـچـالـيـريـهـات والمـراكـز الـثـقـافـيـة

خـارج الـبــلاد.

تزداد في العقدين الاخيرين هيمنة الفنون الـتـشـكـيـلـيـة الـنـسـائـيـة
على حقل الفنون، لتخلـق سـيـاقـا يـنـاقـش مـسـائـل الجـنـس، الـنـوع
الاجتماعي، الـطـبـقـات والـعـنـصـر. هـذه الـسـيـرورة هـي أيـضـا مـن
نـصـيـب الـفـن الـفـلـسـطـيـنـي. خـلال  سـنـوات عـديـدة سـيـطـر عـلـى

ر الـفـنــانــونّهـذا الحـقـل الخـطـاب الـذكـوري الـقــومــي. فــلــقــد صــو
في أعمالهم النضال من أجـل الاسـتـقـلال وحـلـم الـتـحـرر الـقـومـي.
أما الان فهنـالـك مـجـمـوعـة صـغـيـرة مـن الـفـنـانـات الـتـي تـشـكـل

قوة صاعـدة فـي الـفـن الـفـلـسـطـيـنـي.
فـي حـفـل تـوزيـع الجـوائـز عـلـى الـفـنـانـين، وهـو حـفـل فـريـد مــن

قيـم فـي حـزيـران ٢٠٠٠ُنوعه في السـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة، الـذي أ
فـي مـديـنـة رام الـلـه، شـكـلـت الـفـنـانـات نـصـف المـشـاركــين. وقــد
حصلت على الجـائـزة الأولـى الـفـنـانـة رائـدة سـعـادة مـن أم الـفـحـم،
وقـد حـصـلـت الـفـنـانـة نـوال جـبـور مـن الـنـاصـرة عــلــى واحــدة مــن
الجـائـزتـين الـفـرعـيـتـين. وقـد شـارك فـي لجـنـة الـتـحـكـيــم كــل مــن
فيرا تماري، مـن أوائـل الـفـنـانـات الـفـلـسـطـيـنـيـات، مـنـى حـاطـوم،
وهـي فـنـانـة فـلـسـطـيـنـيـة بـارزة عـالمـيـا، سـلـيـمـان مـنـصـور، فـنـان

ومـديـر مـركـز «الـواسـطــي».
مـعـظـم الـفـنـانـين الـفـلـسـطـيـنـيــين الــذيــن يــدرســون الــيــوم فــي
اكـاديمـيـات الـفـنـون الإسـرائـيـلـيـة هـم مـن الـنـسـاء. درسـت إثـنـتـان
مـن الـفـنـانـات المـشـاركـات فـي هـذا المـعـرض فـي بـريـطـانـيــا، فــي
حـين درسـت مـعـظـم المـشـاركـات فـي الاكـاديمـيـات الإســرائــيــلــيــة.
حتى الان لا يوجد في منـاطـق الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة اكـاديمـيـات

درس الفنـون بـالـلـغـة الـعـربـيـةُللفنـون. كـمـا لا تـوجـد مـؤسـسـات ت
داخل إسرائيل. إن تعلـم الـفـنـانـات فـي الاكـاديمـيـات الإسـرائـيـلـيـة
أو الـبـريـطـانـيـة لا يـسـاعـد عـلـى خـلـق تـلـك الجـتـمـعـة فـي الحــقــل
المحلـي لـلـفـن، الـتـي يمـر بـهـا الـفـنـان الإسـرائـيـلـي أو الـبـريـطـانـي.
ففي بريطانـيـا يـتـعـامـل حـقـل الـفـنـون مـع الـفـنـانـة الـفـلـسـطـيـنـيـة
عـادة عـلـى أنـهـا «الآخـر»: غـريـبـة فـي بـلــد غــريــب، «شــرقــيــة»
في فضاء «غربـي» (تـعـامـل شـبـيـه سـيـواجـه الـفـنـان الاسـرائـيـلـي
عـلـى مـا يـبـدو). وفـي إسـرائـيــل، فــإن الــتــعــامــل مــع الــفــنــانــة
الـفـلـسـطـيـنـيـة هـو كـغـريـبـة فـي وطـنـهـا، وكـعــدوة مــن الــســكــان
الأصـلانـيـين لـهـذا الـبـلـد، وكـمـشـكـلـة تـعـتـرض الـصـورة الـذاتــيــة
لـلاسـرائـيـلـي. فـهـي تـذكـر الاسـرائـيـلـي بـأن هـذه الـبـلاد لــم تــكــن
خـالـيـة، وأنـهـا (الـدولـة) لـيـسـت إنـسـانـويـة الآن وأنــهــا لــيــســت
«غربـيـة». إضـافـة الـى هـذا الـتـعـامـل الـذي تـعـانـي مـنـه الـفـنـانـة
الفـلـسـطـيـنـيـة الـتـي تـدرس فـي مـؤسـسـة اسـرائـيـلـيـة، فـإن الـلـغـة

ـطـلـب مـن الـفـنــانــةُالـعـبـريـة، لـغـة الـتـدريـس، أي الـلــغــة الــتــي ي
استعمـالـهـا لـلـتـعـبـيـر، هـي لـغـة الاحـتـلال والاضـطـهـاد.
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أمـا فـيـمـا يـخـصـنـا، فـإن «الـصـور الـذاتـيـة» المـعـروضــة فــي هــذا
المعرض تشكل مرآة، يـنـعـكـس فـي داخـلـهـا المـشـاهـد الإسـرائـيـلـي
أيضا، وفيها تنعكـس صـورتـي أنـا كـإسـرائـيـلـيـة وكـإبـنـة لمجـتـمـع
احـتـلالـي. إنـهـا المـرآة الـتـي يـضــعــهــا الــواقــع/ة تحــت الاحــتــلال
أمام المحتل/ة. فـي هـذا الـواقـع مـن الاحـتـلال، يـشـكـل كـل عـمـل
فـنـي مـوضــعــة لمــثــل هــذه المــرآة. وفــي هــذا المــعــرض فــإن وضــع
المـرآة هـو عـمـل سـيـاسـي مـضـاعـف - لـلـفـنـانــات ولــي كــأمــيــنــة

مـعـرض.
ماذا يظهر في المرآة المـوضـوعـة أمـام يـهـوديـة أشـكـنـازيـة تـربـت
في موشاف في منطقة «الشارون»، تعلمـت ضـمـن جـهـاز الـتـربـيـة
الـتـابـع لـلإسـتـيـطـان الـزراعـي؟ إن سـيـرة حـيـاتــي الــصــهــيــونــيــة
الأشـكـنـازيـة هـي سـيـرة مـن الـنـفـي والإقـصـاء. لـقـد تــربــيــت فــي
مـوشـاف يـقـع فـي المـثـلـث الـشـمـالـي، بـين بـاقـة الــغــربــيــة وقــريــة
كـفـر قـرع. لـكـن الـروايـة الـصـهـيـونـيـة الـتـي حـفـظـتـهـا غـيـبـا فــي
طـفـولـتـي لا تـشـمـل سـكـان هـاتـين الـقـريـتـين، وطـبـعـا لا تــشــمــل

ردوا من قراهـم فـي وادي عـارة: الـكـفـريـن،ُسكان الـقـرى الـذيـن ط
خـبـيـزة، قـيـسـاريـا، الـريـحــانــيــة، صــبــاريــن، خــربــة الــســركــس،
الـسـنـديـانـة والـطـنـطـورة، وهـي جـمـيـعـهـا لا تـبـعــد عــن بــارديــس

حنا أكـثـر مـن خـمـسـة عـشـرة كـيـلـومـتـرات.
مـثـل مـعـظـم زمـلائـي أنـا أيـضـا لا أعـرف الـعـربـيــة. الــثــقــافــة
العربية بمجملها، وخاصة الثقـافـة الـفـلـسـطـيـنـيـة، لا تـشـكـل جـزءا
مــن الــفــضــاء الــثــقــافــي الــعــام فــي إســرائــيــل. إن إنــتـــمـــائـــي

ر من هذا التوجه. فعندما يـغـيـب الـفـلـسـطـيـنـيِّ«لليسار» لـم يـغـي
من خطاب «معسكر السلام»، الـذي يـعـتـبـر «راديـكـالـيـا» لـكـنـه
يـدعـو الـى «الانـفـصـال» عـلـى غـرار «نــحــن هــنــا وهــم هــنــاك»،

فـإن ذلـك يـعـزز هـذا الـتــوجــه.
إن عملي كأمينة معرض يشكل بـالـنـسـبـة لـي، قـبـل كـل شـيء،
سـيـرورة مـن الـتـعـلـم، تحـوي بـداخـلـهـا مـوقـفـا واضـحــا مــعــارضــا
لهذا «الانفـصـال»، فـفـي هـذا الـبـلـد الـواحـد تـعـيـش مـجـمـوعـتـان
قوميتان وتتقـاسـمـانـه، الـفـلـسـطـيـنـيـون والـيـهـود الإسـرائـيـلـيـون.
مـن هـذا المـنـطـلـق فـإن المـعـرض يـضـم بـداخـلـه جــســمــا واحــدا مــن
الفن الفلسطيني الذي يـشـمـل أعـمـال فـنـانـات فـلـسـطـيـنـيـات مـن
جـانـبـي الخـط الأخـضـر، وأيـضـا الـفـن الـفـلـسـطـيـنـي فـي المــنــفــى،
وذلـك عـن طـريـق مـقـالـي كـمـال بـلاطـة وتـيـنــا المــالحــي شــيــرويــل
الواردين في مسردة المعرض. إن التـواجـد ثـنـائـي الـقـومـيـة يـشـمـل
أيضا عرض الفن الفلسـطـيـنـي كـجـزء عـضـوي مـن المـشـهـد الـفـنـي
فـي إسـرائـيـل، وهـو إسـتـئـنـاف عـلـى هـيـمـنـة الــتــعــامــل مــع هــذا
الحقـل كـحـقـل يـهـودي صـهـيـونـي فـقـط. إن عـرض الـقـضـيـة بـهـذا

ض ذلك التـقـسـيـم الـثـنـائـي لـلـقـومـيـة والـثـقـافـة مـنّالـشـكـل يـقـو
خـلال الـتـركـيـز عـلـى مـسـاحـات وسـطـى مـن الـتـأثــيــر والانــتــقــال
القومي والثقافي. الـتـواجـد ثـنـائـي الـقـومـيـة هـو تـواجـد مـتـواصـل
ودينامي من الصور الذاتـيـة الـتـي تـخـلـق شـبـكـة مـن المـرايـا الـتـي

تنعكـس داخـلـهـا صـورنـا الـذاتـيـة جـمـيـعـا.
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ه مـن الاحـتـلال والانـفـصــال.ّتـعـكـس المـرايـا ظـلالا لـواقـع مـشـو
لكنـهـا تـعـكـس أيـضـا واقـعـا مـن الـنـضـال الـقـومـي الـفـلـسـطـيـنـي
من أجل إنهـاء الاحـتـلال. إنـنـي عـلـى يـقـين أنـه فـقـط الانـسـحـاب
الــكــامــل وغــيــر المــشــروط الـــى حـــدود ١٩٦٧ وإزالـــة جـــمـــيـــع
المستوطنات، إقامة الدولة الفلسطـيـنـيـة ذات الـسـيـادة، الاعـتـراف
بحق العودة للاجئين الـفـلـسـطـيـنـيـين، سـتـوفـر الـشـروط الـضـروريـة
لـلـحـيـاة الامـنـة، الحـرة، المـزدهـرة والابـداعــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين

والاسـرائـيـلـيـين عـلـى حـد ســواء.

يتزامن مع كتابة هذه الـسـطـور تـواجـد الـفـنـانـات الـفـلـسـطـيـنـيـات
من مخيم الدهيـشـة، بـيـت جـالا والـبـيـرة فـي ظـل الحـصـار، إطـلاق
الــنــار والــقــصــف. أيــضــا داخــل إســرائــيــل قــامــت الــســلــطــات
الإسرائيلية باستعمال وسائـل الـعـنـف ضـد مـوجـة الاحـتـجـاج الـتـي
نـظـمـتـهـا الأقـلـيـة الـفـلـسـطـيـنـيــة فــي الــداخــل، كــمــا حــدث فــي
المظاهرات في أم الفحـم، الـنـاصـرة، حـيـفـا وعـكـا، أمـاكـن سـكـنـى
باقـي الـفـنـانـات الـفـلـسـطـيـنـيـات، المـشـاركـات فـي المـعـرض. هـذه
الأحـداث، عـلـى جـانـبـي الخــط الأخــضــر، أبــرزت بــشــكــل واضــح
مـسـألـة عـلاقـة الـفـنـانـات الـفـلــســطــيــنــيــات مــع حــقــل الــفــنــون
الاسرائيلي، وبلورة تجربتهن الفلـسـطـيـنـيـة الـسـيـاسـيـة، الـثـقـافـيـة

والفـنـيـة.
جميع المشاركات فـي هـذا المـشـروع يـردن مـنـع إمـكـانـيـة تجـيـيـر
مـثـل هـذه الـنـشـاطـات الـثـقـافـيـة مـن قـبـل الـسـلـطـة الـســيــاســيــة
الإسرائيليـة وتـأطـيـرهـا ضـمـن «عـمـلـيـة الـسـلام». وعـلـى نـقـيـض
الجمـود الـسـيـاسـي، إسـتـمـرار الاحـتـلال وظـروف الحـيـاة الـصـعـبـة،
تحاول السلطات الإسرائيلية إسـتـغـلال «نـشـاطـات ثـقـافـيـة» لخـلـق
صورة كاذبة عن التعايش، الـتـبـادلـيـة والـتـثـاقـف، المـمـكـنـة فـقـط
فـي ظـروف الـسـلام المـبـنـي عـلـى قـيـم الـعـدل والمـسـاواة (الـغـائــبــة
كـلـيـا فـي الـوقـت الحـاضـر). إن إنـتـفـاضـة الأقـصـى وعـدم تمـكـنـنـا

مـن تـنـفـيـذ المـشـروع بمـوعـده يـشـكـلان دلـيـلا عـلـى ذلـك.
إن الـظـروف الـتـي حـالــت دون إنجــاز المــعــرض لــم تمــنــع  قــيــام
المعرض فقط، بل تشكـل أيـضـا إسـتـئـنـافـا عـلـى مـجـرد إمـكـانـيـة
تخصيص معرض لموضوع الـهـويـة الـنـسـائـيـة يـضـع «الـشـخـصـي»
و«الـذاتـي» فـي مـركـز أعـمـالـه مـقـابـل الـعـام والـقـومـي. نجـد هـنـا
شـهـادة عـلـى الـتـوتـر الـقـائـم بـين مـسـائـل: الــنــوع الاجــتــمــاعــي،
الجـنـسـويـة، الجـسـد، مـكـانـة المـرأة، تحـرر المــرأة، الــلــغــة والابــداع
الـنـسـائـي مـن جـهـة، وبـين مـسـألـة الـقـومـيـة مـن جـهـة اخـرى. هــل
تستطيع المرأة التفرغ لنفسـهـا، لجـسـدهـا، لجـنـسـويـتـهـا، فـي وضـع
يسوده الاحتلال بمعناه الحرفي، الروحي والـثـقـافـي؟ هـل تـسـتـطـيـع
المرأة إنشاء نفـسـهـا كـذات نـسـائـيـة داخـل نـظـام تـقـوم فـي مـركـزه
مـسـائـل الـقـومـيـة، المـسـاحـة، الـتـحـرر مـن نــيــر الاحــتــلال، وبــأي
أسلوب يمكنها القيام بذلـك؟ «صـور ذاتـيـة» تـطـرح هـذه الأسـئـلـة.
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Gannit Ankori, “Mended Fragments of Identity: The Art of Rana

Bishara” [text written in conjunction with the artist‘s exhibition in

Casablanca, Morocco], 1997, unpaged.
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حول الهوية النسائية والفن الفلسطيـنـي يمـكـن مـراجـعـة مـقـالـة جـانـيـت أنـكـوري:

Gannit Ankori, “Mended Fragments of Identity: The Art of Rana

Bishara” [text written in conjunction with the artist‘s exhibition in

Casablanca, Marocco], 1997, unpaged.

حـول الـتـخـطـيـط والجـغـرافـيـة را: جـانـيـت أنـكـوري «خـلـف الـسـور: حـول بـعــض

نقاط الالـتـقـاء بـين الـفـن الـفـلـسـطـيـنـي والـرسـم الإيـرتـس يـسـرائـيـلـي المـتـقـدم»،

كــاف ١٠، تمــوز ١٩٩٠، ص: ١٦٣-١٦٩ (بــالــعـــبـــريـــة).

 ٨، مركز المعلـومـات الـبـديـلـة،—Èd?š√ U¹ƒيغئال نزري، «عـائـلـة اسـرائـيـلـيـة»، 

اذار-نـيـســان، ١٩٩٧، ص ٣٨. (بــالــعــبــريــة)

، متحـف
W?O?K?O?z«d?Ýô« Êu?M?H?�« W?Žu?L?−� sL{ WOKzUŽ hBآلن غينـتـون، 

تل أبيـب، دلـيـل رقـم ٬٦ ١٩٩٦-١٩٩٧، ص ١٦ (بـالـعـبـريـة). حـول الـرمـزيـة

المسيحـيـة فـي أعـمـال فـاتـن نـسـطـاس را أيـضـا: يـتـسـحـاق بـنـيـامـيـنـي، «فـاتـن

نسـطـاس وجـبـرا مـتـواسـي - ثـقـل زائـد»، شـرق أوسـط جـديـد (أمـيـنـة المـعـرض:

طـال بـن تـسـڤـي)، صـنـدوق هـايــنــريــخ بــل، تــل أبــيــب ٢٠٠٠، ص: ٣٠-٣٥.

حـول الـهـويـة الـنـسـائـيـة فـي أعـمـال جـمـانـة امـيـل عـبـود را: طـال بــين تــســڤــي،

 ٢، صـيـف ١٩٩٨. (بـالـعـبــريــة).	?U??J?O?²?Ýö«حـق الـعــودة»، 

مـنـار حـسـن، «سـيـاسـة الـشـرف: الأبـويـة، الـدولـة وقـتــل الــنــســاء بــاســم شــرف

، تـل ابـيــب ١٩٩٩، ص»'?W??ÝU?O?�?�«Ë w?ŽU?L?²?łô« Ÿu?M?�« ¨f?Mالـعـائـلـة»، 

٢٧٥. (بـالـعـبـريــة)

 نـفـس المـصـدر.

حـول الـصـبـار فـي الـفـن الـفـلـسـطـيـنـي را: كـمـال بـلاطـة، «فـنـانـون إسـرائـيـلـيـون

وفـلـسـطـيـنـيـون: قـبـالــة الــغــابــة»، كــاف ١٠، تمــوز ١٩٩٠، ص: ١٧٠-١٧٥.

فـرض حـصــار مــتــواصــل عــلــى الأراضــي المحــتــلــة فــي يــوم إفــتــتــاح مــعــرض

5??D??�?K?	 s?� ¡U?�?½ s?	 ∫©…®5?D?�?K?	حـال الحـصـار دون مـشـاركـة الـعـديــد . 

مـن الـفـنـانـات فـي الإفـتـتـاح فـي تــل أبــيــب. حــول هــذا المــوضــوع را: طــال بــن

 ١٠٠، كـانـونu?¹œu?²?Ýتـسـڤـي، «جـالـي تـسـاهـل تـبـث مـن مـوقـع الأحــداث»، 

الـثـانـي - شـبـاط ١٩٩٩، ص: ٢٦ (بــالــعــبــريــة).
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 فـي بـرديـس حــنــاطـال بـن تـسـڤــيولـدت الـفـنـانـة والمـشـرفـة الـفــنــيــة 
(١٩٦٦)، وتـعـيـش حـالـيـا فـي تـل أبـيـب. تـشـغـل مـنـصـب أمـيـنـة مــعــارض
في چاليري صندوق هـايـنـريـخ بـل فـي تـل أبـيـب، حـيـث أشـرفـت عـلـى خـمـسـة
وعـشـريـن مـعـرضـا حـتـى الان. تـعـمـل كـمـحـاضـرة فـي كـامـيـرا أبـسـكـورا فـي
تـل أبـيـب. حـالـيـا تـعـمـل عـلـى كــتــابــة رســالــة المــاجــســتــيــر حــول الــفــنــون
الفلسطينـيـة فـي كـلـيـة الـفـنـون عـلـى اسـم يـولـنـدا ودافـيـد كـاتـس فـي جـامـعـة
تـل أبـيـب. أسـسـت جـمـعـيـة «هـاجـر» عـام ١٩٩٨ بـهـدف تـشـجـيـع الــتــبــادل
الثقافي بين الاسرائيليين والفلسطينـيـين والـتـعـدديـة الـثـقـافـيـة داخـل المجـتـمـع
الاسـرائـيـلـي. أصـدرت كـتـالـوچ شـرق أوسـط جـديـد (٢٠٠٠). أشـرفـت عـلــى
العديد من المعارض كأميـنـة مـعـرض ضـيـفـة، بـعـضـهـا مـعـارض فـلـسـطـيـنـيـة،

من بيـنـهـا:
: فن نساء فلسطينيات (چاليري عـامـي شـطـايـنـتـس، تـل أبـيـب،فلسـطـين(ة)فلسـطـين(ة)فلسـطـين(ة)فلسـطـين(ة)فلسـطـين(ة)

١٩٩٨؛ مـركـز الـواسـطـي لـلـفـنـون، الـقـدس، ١٩٩٩) - عــزة الحــســن، ديــنــا
غزال، فاتن فـوزي نـسـطـاس، جـمـانـة امـيـل عـبـود، نـداء خـوري، نـوال جـبـور،

 (مـؤسـسـةريـبـونـزلـيـنـهريـبـونـزلـيـنـهريـبـونـزلـيـنـهريـبـونـزلـيـنـهريـبـونـزلـيـنـهرنـا بـشـارة، سـهـيـر اسـمـاعـيـل. جـمـانـة امـيـل عـبـود، 
هايرنخ بل، تل أبيـب، ١٩٩٨؛ مـركـز الـواسـطـي لـلـفـنـون، الـقـدس، ١٩٩٩).

 (صـنـدوق هـايـنـريـخ بـل، تــلوادي صـلـيـب فـي تـسـعــة أبــوبوادي صـلـيـب فـي تـسـعــة أبــوبوادي صـلـيـب فـي تـسـعــة أبــوبوادي صـلـيـب فـي تـسـعــة أبــوبوادي صـلـيـب فـي تـسـعــة أبــوبأحـلام شـبـلــي، 
أبـيـب، ١٩٩٩؛ المـركـز الـفـرنـسـي لـلـفـنـون، رام الـلـه، ١٩٩٩). فــاتــن فــوزي

 (صـنـدوق هـايـنـريـخ بـل، تـل أبــيــب،حـمـل زائــدحـمـل زائــدحـمـل زائــدحـمـل زائــدحـمـل زائــدنـسـطـاس وجـبـرا مـتــواســي، 
غـيـر مـعــتــرفغـيـر مـعــتــرفغـيـر مـعــتــرفغـيـر مـعــتــرفغـيـر مـعــتــرف١٩٩٩؛ المـركـز الـدولـي، بـيـت لحـم، ٢٠٠٠). أحـلام شــبــلــي، 

، صـنـدوق هـايـنـريـخ بـل، تـل أبـيـب، ٢٠٠٠؛ سـيـنــمــاتــيــك تــل أبــيــب؛بـهــابـهــابـهــابـهــابـهــا
چـالـيـري المـطـل، رام الــلــه).
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